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 الرحمة
 
 

الناس في حاجة إلى كَنفَ رحيم، ورعاية حانية، وبشاشة سمحة، هم بحاجة إلى وُد ٍّ 
يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم، ولا ينفر من ضعفهم، في حاجة إلى قلب كبير، يمنحهم 

 ويعطيهم، ولا يتطلع إلى ما في أيديهم، يحمل همومهم، ولا يثقلهم بهمومه.
ان إلى منزلة بهيمية أو أحط ، الإنسانُ بغير قلب رحيم أشبه إن تبلُّد الحس يهوي بالإنس

 بالآلة الصماء، وهو بغير روح ودود أشبه بالحجر الصلب.
إن الإنسان لا يتمي ز في إنسانيته إلا بقلبه وروحه، لا في أكوام لحمه وعظامه. بالروح 

 والقلب يعش ويشعر، وينفعل ويتأثر، ويرحم ويتألم.
كمال في الطبيعة البشرية، تجعل المرء يرق  لآلام الخلق،  -ة في اللهأيها الإخو-الرحمة 

فيسعى لإزالتها، كما يسعى في مواساتهم، كما يأس لأخطائهم، فيتمن ى هدايتهم، ويتلم س 
 أعذارهم.

الرحمة صورة من كمال الفطرة وجمال الخلقُ، تحمل صاحبها على البر، وتهب  عليه في 
 رط ب معه الحياة، وتأنس له الأفئدة.الأزمات نسيماً عليلاً تت

في الحديث الصحيح: ))جعل الله الرحمة مائة جزء، أنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن 
 ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه((.

حمين، وربنا سبحانه متصفٌ بالرحمة صفةً لا تشبه صفات المخلوقين، فهو أرحم الرا
وهي -وخير الراحمين، وسعت رحمته كل شيء، وعم  بها كل حي، وملائكة الرحمة 

رَبَّناَ وَسِعْتَ كُـلَّ أثنت على ربها، وتقربت إليه بهذه الصفة العظيمة،  -تدعو للمؤمنين
[، 7]غافر:لْجَحِيمِ ٱتَّبَعوُاْ سَبيِلكََ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبوُاْ وَ ٱحْمَةً وَعِلْماً فَ شَىْء رَّ 

ج في الصحيحين من  حديث أبي وفي الحديث القدسي: ))إن رحمتي تغلب غضبي(( مخرَّ
ب  هريرة رضي الله عنه، وفي التنزيل العزيز:  رْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ ٱغْفِرْ وَ ٱوَقلُ رَّ

فِظًا وَهُوَ أرَْحَمُ ٱفَ [، 118]المؤمنون:لرحِمِينَ ٱ ٰـ ُ خَيْرٌ حَ  [.64ف:]يوسلرحِمِينَ ٱللََّّ
بسبي، فإذا امرأةٌ من السبي  وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله 

تسعى قد تحلَّب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته بيطنها فأرضعته، فقال 
 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ))أترُون هذه المرأة طارحةً ولدها في رسول الله

النار؟(( قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه، قال: ))فالله تعالى أرحم بعباده من 
 هذه بولدها(( أخرجه البخاري.

إليهم،  أيها المسلمون، ورحمة الله سببٌ واصل بين الله وبين عباده، بها أرسل رسله
وأنزل كتبه عليهم، وبها هداهم، وبها يسكنهم دار ثوابه، وبها يرزقهم ويعافيهم وينعم 

جَاءتْكُمْ لنَّاسُ قدَْ ٱيٰأيَُّهَا عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة، 
ب كُمْ وَشِفاَء لِمَا فىِ  ن رَّ وْعِظَةٌ م  دُورِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ ل لْمُؤْمِنيِنَ ٱمَّ ِ ٱقلُْ بِفضَْلِ  لصُّ للََّّ
ا يَجْمَعوُنَ وَبِرَحْمَتهِِ فبَذَِلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ  مَّ  [.58، 57]يونس:خَيْرٌ م 
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الرحمة تحصل للمؤمنين المهتدين بحسب هدُاهم، فكلما كان نصيب العبد من الهدى أتم  
لأوامر والنواهي، بل كان حظه من الرحمة أوفر، فبرحمته سبحانه شرع لهم شرائع ا

برحمته جعل في الدنيا ما جعل من الأكدار حتى لا يركنوا إليها فيرغبوا عن نعيم 
وَمَا بالرحمة، فهو نبي الرحمة للعالمين أجمعين،  الآخرة، وأرسل نبيه محمداً 
لمَِينَ  ٰـ كَ إلِاَّ رَحْمَةً ل لْعَ ٰـ م والحلم [، بعثه ربه فسكب في قلبه من العل107]الأنبياء:أرَْسَلْنَ

وفي خُلقُه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة 
فبَِمَا والندى ما جعله أزكى عباد الرحمن رحمة، وأوسعهم عاطفة، وأرحبهم صدراً، 

ِ لِنتَ لَهُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظ اً غَلِيظَ ٱنَ رَحْمَةٍّ م   واْ مِنْ حَوْلِكَ ٱللََّّ [، 159]آل عمران:لْقَلْبِ لانَْفضَُّ
نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ بِ  لْمُؤْمِنيِنَ رَءوفٌ ٱلَقدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ م 

حِيمٌ   [.128]التوبة:رَّ
ر وسلام ورحمة للبشرية كلها، دعا إلى التراحم، وجعل الرحمة من والإسلام رسالة خي

دلائل كمال الإيمان، فالمسلم يلقى الناس وفي قلبه عطفٌ مدخور، وبر  مكنون، يوسع 
أنه قال:  لهم، ويخفف عنهم، ويواسيهم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي 

))لن تؤمنوا حتى تراحموا((، قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، قال: ))إنه ليس برحمة 
 أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة(( رواه الطبراني ورجاله ثقات.

ليس المطلوب قصر الرحمة على من تعرف من قريب أو صديق، ولكنها رحمة عامة 
تبُرز هذه العموم في إسداء الرحمة، والحث  امة كلهم، وأحاديث رسول الله تسع الع

: ))لا على إفشائها وانتشارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يرحم الله من لا يرحم الناس(( متفق عليه، وفي الحديث الآخر: ))من لا يرحم لا 
يرُحم((، يقول ابن بطال رحمه الله: "في هذا الحديث الحض  على استعمال الرحمة 

غير المملوك، ويدخل في الرحمة للخلق، فيدخل المؤمن والكافر، والبهائم المملوك فيها و
 التعاهد بالإطعام والمساعدة في الحمل وترك التعدي بالضر".
، والاستقامة على أمر عباد الله، ورحم الله تسُتجلب بطاعته وطاعة رسوله محمد 

َ وَ ٱوَأطَِيعوُاْ الإسلام،  سُولَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ٱللََّّ [، كما تسُتجلب بتقوى 132]آل عمران:لرَّ
َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ٱتَّقوُاْ ٱوَ ، الله َ وَءامِنوُاْ ٱتَّقوُاْ ٱلَّذِينَ ءامَنوُاْ ٱيٰأيَُّهَا [، 10]الحجرات:للََّّ للََّّ

حْمَتهِِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ  حِيمٌ ٱبِرَسُولِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ ُ غَفوُرٌ رَّ للََّّ
 [.28]الحديد:

ومن جالبات رحمة الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
تِ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَء بَعْضٍّ يأَمُْرُونَ بِ ٱلْمُؤْمِنوُنَ وَ ٱوَ  ٰـ لْمُنْكَرِ ٱلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُؤْمِنَ

لوَٰةَ وَيؤُْتوُنَ ٱوَيقُِيمُونَ  كَوٰةَ وَيطُِيعوُنَ ٱلصَّ َ وَرَسُولهَُ أوُْلَـئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ ٱلزَّ ُ إنَِّ ٱللََّّ َ ٱللََّّ عَزِيزٌ  للََّّ
َ ٱرُونَ لوَْلاَ تسَْتغَْفِ [، والعبد بذنوبه وتقصيره فقير إلى رحمة الله، 71]التوبة:حَكِيمٌ  للََّّ

 [.46]النمل:لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ 
الرحمة بعباده، ففي الحديث الصحيح:  -عباد الله-ومن أعظم ما تسُتجلب به رحمة الله 

رض يرحمكم من في السماء(( رواه ))الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأ
 أبو داود والترمذي.
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فإن المؤمن قويَّ الإيمان يتمي ز بقلب حي  مرهف لين رحيم،  -رحمكم الله-ومن أجل هذا 
يرق  للضعيف، ويألم للحزين، ويحن  على المسكين، ويمد  يده إلى الملهوف، وينفر من 

 لما حوله ومن حوله.الإيذاء، ويكره الجريمة، فهو مصدر خير وبر وسلام 
أيها المسلمون، وإذا كان الأمر كذلك فإن من أولى الناس وأحقهم بالرحمة وأمن ِهم بها 

وأولاهم بها الوالدين، فببرهما تسُتجلب الرحمة، وبالإحسان إليهما تكون السعادة، 
ب  ٱلذُّل  مِنَ ٱخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ ٱوَ  حْمَةِ وَقلُ رَّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنىِ صَغِيرًاٱلرَّ

 [.24]الإسراء:
بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول  ثم من بعد ذلك الأولاد فلذات الأكباد، عن أسامة

يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول:  الله 
 ))اللهم ارحمهما، فإني ارحمهما(( أخرجه البخاري.

، في مسالكهم فظاظة، وفي  والشاهد أن في الناس أجلافاً تخلو قلوبهم من الرقة والحنو 
الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن  ألفاظهم غلظة، قبَّل رسول الله 

إن لي عشرةً من الولد، ما قب لت منهم أحداً، فنظر إليه رسول الله  حابس، فقال الأقرع:
وقال: ))من لا يَرحم لا يرُحم((، وفي رواية: ))أوََ أملك أن نزع الله الرحمة من  

 من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.قلبك؟!(( مخرج في الصحيحين 
ويرتبط بالوالدين والأولاد حق ذوي الأرحام، فالرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، 

فحرِي أن تستقيم معها في معناها، وفي الحديث: ))الرحم شجنة من الرحمة، من وصلها 
ه دون أقاربه، أو وصله الله، ومن قطعها قطعه الله((، ليس للمسلم أن يوصد قلبه وبيت

 يقطع علائقهم لا يسدي لهم عوناً، فلا يواسيهم في ألم، ولا يبادرهم في معروف.
إن الغلظة والجفاء والقطيعة والصدود في حق ذي الرحم تحرم العبد بركة الله وفضله، 

ضه لسخط الله ومقته، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  وتعر 
يقول: ))الرحم شجنة من الرحمة تقول: يا رب، إني قطُعت، يا رب، إني ظُلمت، يا  

، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟!((  رب، إني أسُيءَ إلي 
 أخرجه أحمد.

معاملة الخدم، والترفق بهم فيما يكل فون به من أعمال، ومن مواطن الرحمة إحسان 
رهم ويسخر منهم، فإن  والتجاوز عن هفواتهم، وليحذر المرء من سطوة التصرف، فيسخ 
الله إذا ملك أحداً شيئاً فاستبد به وأساء سلبه ما ملك، ويخُشى عليه من سوء المنقلب. وهذا 

عشر سنين، فما قال لي: أفٍّ  الله  أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: )خدمتُ رسول
قط، وما قال لي لشيء صنعتهُ: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟( رواه مسلم، 

أضرب غلاماً لي بالسوط، فسمعت  وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت
صوتاً خلفي: ))اعلم أبا مسعود((، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا فإذا هو رسول 

منك من هذا الغلام((، فقلت: وإذا هو يقول: ))اعلم ـ أبا مسعود ـ أن الله أقدر عليك  الله 
يا رسول الله، هو حر  لوجه الله، فقال: ))أما لو لم تفعل لفحتك النار((، وجاءه عليه 

سبعين مرة((  : ))كل يومالصلاة والسلام رجل يسأله: كم أعفو عن الخادم؟ فقال 
 أخرجه أبو داود.
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وفي الناس أقوام شداد قساة ينتهزون بعض الخدم، فيوقعون بهم أنواع الأذى، وقد شدد 
قتصَُّ منه يوم : ))من ضرب سوطاً ظلماً االإسلام في ذلك وغل ظ، يقول رسول الله 

 القيامة((.
ن تتطلب حالتهم الرحمة المرضى وذوو العاهات والإعاقات، فهم يعيشون في الحياة  ومم 

بوسائل منقوصة، تعوق مسيرهم، وتحول دون تحقيق كل مقاصدهم، وتضيق بها 
صدورهم، وتحرج نفوسهم. فلقد قي دتهم عللهُم، واجتمع عليهم حر  الداء، مع مر  الدواء، 

الترفق بهم، والحذر من الإساءة إليهم، أو الاستهانة بمتطلبات راحتهم، فإن القسوة  فيجب
لْمَرِيضِ ٱلْاعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ ٱلْاعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ ٱلَّيْسَ عَلىَ معهم جرم عظيم، 

 [.61]النور:حَرَجٌ 
أما الصغار والأطفال فإنهم محتاجون إلى عناية خاصة، ورحمة راحمة، فليس منا من لم 

غير حتى يكبر، يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، والنفوس ذات الفطر السليمة تتعل ق بالص
والمريض حتى يشُفى، والغائب حتى يحضر، وفي الحديث: ))ليس منا من لم يرحم 

صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا(( أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: "حديث حسن 
 صحيح".

أيها الإخوة المسلمون، وتعاليم الإسلام وآداب الدين في هذا الباب تتجاوز الإنسان الناطق 
وان الأعجم، فجنات عدن تفتح أبوابها لامرأة بغي  سقت كلباً فغفر الله لها، ونار إلى الحي

جهنم فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغايا، فإن الرحمة 

مقابل، فإذا كان حبس هرة أوجب الناس، فكيف بحبس بالبشر تصنع العجائب، وفي ال
 البرآء من البشر؟!

وتترقَّى تعاليم ديننا في الرحمة بالبهائم حتى في حال ذبحها، والمشروع من قتلها، يقول 
عليه الصلاة والسلام: ))إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، 

 وليحُدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته((.وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، 
وبعد أيها الناس، فبالرحمة تجتمع القلوب، وبالرفق تتآلف النفوس، والقلب يتبل د مع اللهو 
الطويل والمرح الدائم، لا يشعر بحاجة محتاج، ولا يحس  بألم متألم، ولا يشاطر في يؤس 

يشكو قسوة قلبه فقال له: ))أتحب  أن  بائس ولا حزن محزون، جاء رجل إلى النبي 
يلين قلبك؟! أرحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يلنْ قلبك((، والرحمة لا 

 تنُزع إلا من شقي عياذا بالله.
عِيشَتهَُمْ فىِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَب كَ نَحْنُ قَسَمْناَ بيَْنَهُمْ مَّ

تٍّ ل يتََّخِذَ بَعْضُهُم بَ ٱلْحَيوَٰةِ ٱ ٰـ نْياَ وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فوَْقَ بَعْضٍّ دَرَجَ عْضاً سُخْرِي اً وَرَحْمَةُ رَب كَ لدُّ
ا يجَْمَعوُنَ  مَّ  [.22]الزخرف:خَيْرٌ م 

الرحمة ليست حنانا لا عقل معه، وليست شفقة تتنكر للعدل والنظام، كلا، بل إنها خُلقُ 
ها، قد تأخذ الرحمة صورةَ الحزم حين يؤخذ الصغير إلى المدرسة من يرعى الحقوق كلَّ 

أجل التربية وطلب العلم، فيلُزم بذلك إلزاماً، ويكُف  عن اللعب كفاً، ولو ترُِكوا وما أرادوا 
 لم يحسنوا صنعاً، ولم يبنوا مجداً.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

ق اللحم ويهشم العظم ويبتر العضو، وما فعل ذلك ـ أحسن الله إ ليه ـ إلا والطبيب يمز 
رحمة بالمريض وعلاجه، ناهيكم بإقامة الحدود، والأخذ على أيدي السفهاء، وأطرهم 

 لْقِصَاصِ ٱوَلَكُمْ فيِ على الحق أطراً، فهي الرحمة في مآلاتها، والحياة في كمالاتها، 
بِ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ ٱحَيوَٰةٌ يأوُلِي  ٰـ  [.179]البقرة:لالْبَ

ع الشواذ على  والشفقة على المجرمين تخفي أشد  أنواع القسوة على الجماعة، إنها تشج 
رمين سماها القرآن الكريم رأفة، ولم يسمها رحمة، فقال في الإجرام، والشفقة على المج
 [.2]النور:للََِّّ ٱوَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِهِمَا رَأفْةٌَ فىِ دِينِ عقاب الزناة والزواني: 

إن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس، لا ترتبط بتحقيق عدل، ولا بمسلك 
 إنصاف، ولكنها شدةٌ وانحراف في دائرة مجردة وهوى مضل.

الرحمة أيها المسلمون، وقد يستوقف المتأمل معنى الشدة على الكافرين في مقابل 
سُولُ بالمؤمنين في قول الله عز وجل:  دٌ رَّ حَمَّ ِ وَ ٱمُّ اء عَلىَ ٱللََّّ لْكُفَّارِ رُحَمَاء ٱلَّذِينَ مَعهَُ أشَِدَّ

[، والحق أن الإسلام قد جاء بالرحمة العامة، لا يسُتثنى منها إنسان ولا 29]الفتح:بيَْنَهُمْ 
دابة ولا طير، بيد أن هناك من الناس والدواب من يكون مصدر خطر ومثار رُهب 

بل إن الشدة معه  فيكون من رعاية مصلحة الجماعة كلها أن يحُبس شره ويكُف ضرره،
 رحمةً به وبغيره.

الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها، بل للدنيا كلها، ولكن ذئاب البشر أبوا 
إلا اعتراض الرحمة المرسلة، ووضع العوائق في طريقها حتى لا تصل إلى الناس، 

والإغلاظ فيهلكوا في أودية الحيرات والجهالة، فلم يك بدُّ من إزالة هذه العوائق، 
ضهم وتحديهم تشملهم هذه الرحمة العامة، فليس في الرحمة  لأصحابها، وينقطع تعرُّ

لاتها، اقرؤوا قول الله عز وجل:  وَرَحْمَتىِ قصور، ولكن القصور فيمن حرم نفسه متنز 
كَـوٰةَ وَ ٱعَتْ كُلَّ شَىْء فَسَأكَْتبُهَُا لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ وَسِ  تنِاَ يؤُْمِنوُنَ ٱلزَّ ٰـ لَّذِينَ هُم بِـئاَيَ

سُولَ ٱلَّذِينَ يتََّبِعوُنَ ٱ  ىَّ ٱلنَّبىَِّ ٱلرَّ  [.157، 156]الأعراف:لام 
 
 
 

 دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يقبَ ِلُ حفيده
، فتعجب الرجل، وقال: والله يا رسول الله إن لي -رضي الله عنهما-الحسن بن علي 

شرة من الأبناء ما قبَّلتُ أحدًا منهم أبدًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من لا ع
 يرْحم لا يرْحم( ]متفق عليه[.

*يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل غفر الله له؛ لأنه سقى كلباً عطشان، 
عطش فوجد بئرًا فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم: )بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه ال

فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفَّهُ )حذاءه( بالماء، ثم أمسكه بفيه 

 )بفمه(، فسقى الكلب، فشَكَرَ اللهُ له، فغََفَر له(.
 الله، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال الصحابة: يا رسول
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 قال: )في كل ذات كبد رطبة أجر )يقصد أن في سقي كل كائن حي ثواباً( ]البخاري[.
 *ما هي الرحمة؟

الرحمة هي الرقة والعطف والمغفرة. والمسلم رحيم القلب، يغيث الملهوف، ويصنع 
مسح دموع المعروف، ويعاون المحتاجين، ويعطف على الفقراء والمحرومين، وي

 اليتامى؛ فيحسن إليهم، ويدخل السرور عليهم.
 ويقول الشاعر:

هُـمُ   ارحم بنُيَ جمـيــع الخـلـق كُلّـَ
فَقةَْ   وانْظُرْ إليهــم بعين اللُّطْفِ والشَّ

 
 وَق ِــرْ كبيـرَهم وارحم صغيـرهــم
 ثم ارْعَ في كل خَلْق حقَّ مَنْ خَلـَقـَهْ 

 رحمة الله:
[. ويقول الله تعالى: }فالله 54كتب ربكم على نفسه الرحمة{ ]الأنعام: يقول الله تعالى: }

 [.64خير حافظ وهو أرحم الراحمين{ ]يوسف: 
ونحن دائمًا نردد في أول أعمالنا: )بسم الله الرحمن الرحيم(. ويقول النبي صلى الله عليه 

]متفق وسلم: )لما خلق الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي( 
 عليه[.

واسعة، ولا يعلم مداها إلا هو، فهو القائل: }ورحمتي وسعت كل  -سبحانه-فرحمة الله 
[. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: )جعل 156شيء فسأكتبها للذين يتقون{ ]الأعراف: 

، فأمسك تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا، فمن ذلك  الله الرحمة مائة جزءٍّ
تراحم الخلائق؛ حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه( ]متفق الجزء ت
 عليه[.

 رحمة النبي صلى الله عليه وسلم:
الرحمة والشفقة من أبرز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله في القرآن 

يص الكريم بذلك، فقال تعالى: }لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حر
[. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه 128عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم{ ]التوبة: 

 [.107وسلم: }وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين{ ]الأنبياء: 
وقال تعالى: }فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك{ 

 [.159]آل عمران: 
عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما  -الله عنهارضي -*وتحكي السيدة عائشة 

 ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادمًا له قط ولا امرأة( ]أحمد[.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبَ ِلُ ابنه إبراهيم عند وفاته وعيناه تذرفان بالدموع؛ 

 ؟!فيتعجب عبدالرحمن بن عوف ويقول: وأنت يا رسول الله
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: )يابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع، والقلب 
 يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون( ]البخاري[.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة، وهو ينوي إطالتها، فإذا سمع طفلاً يبكي 
قاً ورحمة على الطفل وأمه. قال صلى الله عليه وسلم: )إني لأدخل سرعان ما يخففها إشفا

ز لما أعلم من شدة وَجْدِ )حزن(  في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوَّ
 أمه من بكائه( ]متفق عليه[.

 رحمة البشر:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: )ارحم من في الأرض، يرحَمْك من في السماء( 

لطبراني والحاكم[، وقال صلى الله عليه وسلم: )مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ]ا
وتعاطفهم؛ مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى( 

 ]مسلم[.
والمسلم رحيم في كل أموره؛ يعاون أخاه فيما عجز عنه؛ فيأخذ بيد الأعمى في الطرقات 

رحم الخادم؛ بأن يحسن إليه، ويعامله معاملة كريمة، ويرحم والديه، ليجن بِه الخطر، وي
 بطاعتهما وبرهما والإحسان إليهما والتخفيف عنهما.

والمسلم يرحم نفسه، بأن يحميها مما يضرها في الدنيا والآخرة؛ فيبتعد عن المعاصي، 
جتنب كل ما ويتقرب إلى الله بالطاعات، ولا يقسو على نفسه بتحميلها ما لا تطيق، وي

يضر الجسم من أمراض، فلا يؤذي جسده بالتدخين أو المخدرات... إلى غير ذلك. 
 والمسلم يرحم الحيوان، فرحمة المسلم تشمل جميع المخلوقات بما في ذلك الحيوانات.

 الغلظة والقسوة:
، حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلظة والقسوة، وعدَّ الذي لا يرحم الآخرين شقيا

 فقال صلى الله عليه وسلم: )لا تنُْزَعُ الرحمةُ إلا من شَقِي(
]أبو داود والترمذي[ وقال صلى الله عليه وسلم: )لا يرحم اللهُ من لا يرحم الناس( ]متفق 

 عليه[.
وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار من أجل قسوتها وغلظتها مع 

وسلم: )دخلت امرأة النار في هرة )قطة( ربطتها، فلم قطة، فيقول صلى الله عليه 
تطعمها، ولم تدعْها تأكل من خشاش الأرض )دوابها كالفئران والحشرات(( ]متفق عليه[. 
فهذه المرأة قد انْتزُِعَت الرحمة من قلبها، فصارت شقية بتعذيبها للقطة المسكينة التي لا 

 حول لها ولا قوة.
ون عن القسوة، وليس من أخلاقه أن يرى الجوعى ولا يطعمهم أما المسلم فهو أبعد ما يك

مع قدرته، أو يرى الملهوف ولا يغيثه وهو قادر، أو يرى اليتيم ولا يعطف عليه، ولا 
 يدخل السرور على نفسه؛ لأنه يعلم أن من يتصف بذلك شقي ومحروم.
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